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  الإسلامي الرحلات الجغرافية في التراث العربي
يين في القرنين   الرابع والخامس الهجر

  خليف مصطفى غرايبة د.
  الأردن، جامعة البلقاء التطبيقية

 الملخص:
كان للرحلات التي دونها الرحالة الجغرافيون العرب والمسلمون في القرنين الرابع 

يين مميزات واضحة لاعتمادها  على المشاهدة والحس، مما حمل هؤلاء الرحالة والخامس الهجر
ية، وساعدهم  على تدوين مشاهداتهم من خلال أسفارهم وتنقلاتهم العلمية أو الدينية أو التجار
ً إلى سواحل المحيط  على ذلك اتساع رقعة الدولة الإسلامية التي امتدت من الصين شرقا

يق باً. وقد ساهم هؤلاء الرحالة في الأطلسي غرباً ومن وسط أوروبا شمالاً إلى وسط أفر يا جنو
إثراء الفكر الجغرافي من خلال إنتاجهم العلمي المتنوع، سواء كان ذلك في مجال الجغرافيا 
الوصفية أو تأليف المعاجم والموسوعات الجغرافية، أو رسم الخرائط وصنع الأطالس، أو 

تهم في تنقلهم وأسفارهم اختراعهم واستعانتهم بالعديد من الآلات والأجهزة التي ساعد
(الإسطرلاب مثلاً). وقد برز العديد من الرحالة العرب والمسلمين في هذا المجال مثل: 
المسعودي وابن فضلان والمقدسي وابن حوقل وناصر خسرو وغيرهم. وتهدف هذه الدراسة 

براز دور هؤلاء الرحالة في إثراء التراث العربي الإسلامي بالمعارف الجغرافي  .ة المتعددةإلى إ
  الكلمات الدالة:

  .أدب الرحلة، الجغرافيون، التراث، الرحالة، الحضارة الإسلامية
***  

المسلمون في كافة العلوم خلال القرنين الرابع والخامس  بلقد برع العر
 ُ يين، وكان لعلم الجغرافيا اهتمام خاص من قبلهم، ولقد ص رفت جهود الهجر

ره، واعتاد كثير من الجغرافي العربي وتطوّ دراسة الفكر  إلىكبيرة ومتزايدة 
ت عديدة من ن يصفوا جهود المسلمين بأنها متألفة في مجالاب الغرب أكـتا

  خصصات العلمية وفي مقدمتها الرحلات الجغرافية.الت
ورثه العرب من معارف قديمة غربية وشرقية التي  وقد نتج ذلك بسبب ما
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لمي لديهم، فما كانوا مجرد مقلدين استخدموها في استحثاث خطوات التقدم الع
زم بل كانت لديهم خصائصهم من الع الأجنبية،ومنقادين تستعبدهم النماذج 

 أوعلى كل ما تسلموه  )1(برز الطابع الفريد لتلك الخصائصوالعقل والـكفاية مما أ
  استعاروه من الغير.

 سلامي ذروته في القرنين الرابعالجغرافي العربي الإ الأدبقد بلغ و
يين من مصادر المعرفة  هاما راشكل أدب الرحلات مصد و ،والخامس الهجر

براز دور إ  إلىهمية هذه الدراسة التي تهدف أ تالجغرافية لديهم، ومن هنا جاء
الجغرافيين العرب المسلمين في ازدهار وتقدم الفكر الجغرافي خلال القرنين 

  .سابقاالمذكورين 
  :ية عند العرب المسلمينعوامل ازدهار الرحلات الجغراف - 1

دب الرحلات وامل التي ساعدت على ظهور وتقدم أهم العتتمثل أ
  :)2(يلي الجغرافية عند العرب المسلمين بما

ل في خلق على التأمّ  العامل الديني: ويتمثل في حث القرآن الـكريم المسلمين -
ّ السماوات والأ وجه ر أرض واختلاف الليل والنهار وحركة الشمس اليومية، وتغي

ّ القمر وا ماكن والنظر في مظاهرها والبحث عن مكوناتها فيقول ف على الألتعر
و آذان يسمعون بها ها أب فتكون لهم قلوب يعقلون الأرضتعالى (أفلم يسيروا في 

  .)3(ولـكن تعمى القلوب التي في الصدور) الأبصارتعمى  فإنها لا
فقد امتدت الفتوحات  راضي الخلافة،عامل الفتوحات الإسلامية واتساع أ -

ً ثم البحر المتوسط بجميع  الأطلسيحتى المحيط  شرقامن حدود الصين  غربا
يقياوالى وسط  شمالاوروبا إضافة إلى اسبانيا وفرنسا ووسط أ ،جهاته ، جنوبا إفر

سفار على الرحلات الجغرافية الأوقد شجعت هذه الظروف طلاب العلم وعشاق 
لذلك  ،)4(سلاميةالعربية الإبها المكتبة  وتدوين مشاهداتهم في كتب زخرت

ة التي ساعدت في فترة مبكرة سلامية من العوامل الهامّ كانت الفتوحات الإ
  رها ونشرها.الجغرافيين المسلمين على اكتشاف العلوم الجغرافية وتطوّ 

سلامي، وعندما يفد عامل الحج: حيث كان الحج أحد فرائض الدين الإ -
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ً في سفرهم إلى طبيعي أن يقضوا أالالم كانوا من المسلمون من جهات الع شهرا
لى رحلتهم إ ات الجغرافية عن طبيعةد بالمعلوملى التزوّالديار المقدسة مما يدفعهم إ

وجهات نظر متعددة عن  نون الملاحظات الجغرافية منالحج، كما كانوا يدوّ
  ثناء هذه الرحلة.مشاهداتهم أ

  سلامي على ذلك.ين الإلة في طلب العلم وتأكيد الدالرح -
ّ سفارالتجارة ودورها في تشجيع الأ - ساع طرق المواصلات والأمن ، وكان لات

وكانوا يشعرون  ،الرحال والطواف في البلدان ثرهما في التشجيع على شدّ السائد أ
ّ في أ ندلس والمغرب ومصر كأنهم في بلدهم، وكانت منتجات الأون فيه ي بلد يحل

ُ تجات الأنبية وفارس ومُ والحبشة والجزيرة العر  حيطة ببحر قزوين وبضائع قطار الم
ّ تـتوالصين  الهند بصرة ودمشق وبغداد ق على مكة والمدينة والـكوفة والدف

عمال جديدة مراكز أحدث قيام المستوطنات الإسلامية قد أ والموصل، كما أنّ 
ّ  ،وفتح طرقات هامة ّ ل سهّ ها عواموهذه كل ي رجاء أل والترحال في ة التنقّ لت حر

 ّ   .)5(حالة العرب والمسلمينالعالم المعروف لدى الر
الة في اتساع مركز التنقل والترحال، ساهمة فعّ التجارة مُ  ت حركةوقد ساهم

ية واسعة مع الهند والصين  وكان للعرب علاقات يقياتجار الداخلية وشمال  وإفر
ية الهائلة عبر البحار والمحيطات اأ ُ وروبا علاوة على حركتهم البحر  ،حايدة لهملم

فانتعشت الحياة  )6(فاستعملوا موانئ الخليج العربي وميناء عدن وميناء سراف
  دت مراكز العلم في المشرق.وتعدّ 

الاستعداد الفطري لدى العرب النابع من واقع حياتهم في جزيرة العرب،  -
 ّ   لمناطق المجاورة.لالاكتشاف  ل هذا الاستعداد في حبّ ويتمث

-  ّ يق الترجمة الأجنبيةفات صال بالثقاالات   .عن طر
  :أمثلة لمشاهير الرحالة من الجغرافيين العرب والمسلمين - 2

بة مشاهداتهم كـتاتدوين و عت اهتمامات الرحالة في دت وتنوّ تعدّ 
 ّ ُ لهم وترحالهم في أرجاء العالم الإة أثناء تنقّ الشخصي  لقول بأنّ مكن اسلامي، وي

ء مصادر المعرفة الجغرافية لدى هؤلاهم مصدر من الملاحظة الشخصية كانت أ
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 ّ ُ الر ماكن عت الأدت وتنوّ اجهم العلمي، وقد تعدّ نتر إر عددهم وغزُ حالة الذين كث
 و من بلاد مالاء الرحالة من المناطق العربية أو من بلاد فارس أالتي ظهر فيها هؤ

ّ  إلىوفي هذه الدراسة سنشير  ،وراء النهرين والقوقاز وغيرها ة حالخمس من الر
 ّ يل في الر حلات الجغرافية والنتاج العلمي العرب والمسلمين الذين كان لهم باع طو

  :)7(الذي ترتب عن ذلك وهم
 بو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، توفي عامأالمسعودي: وهو  -
سفار وقد زار بلاد فارس والهند ) بالفسطاط، كان كثير الأم957 -هـ 346(

صقاع بحر قزوين والسودان وجنوب شبه ان وملبار وأوالسند والبنجاب وسيل
لى والروم وانتهى به المطاف إ واصطخرالجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين 

همها "مروج الذهب ومعادن وللمسعودي العديد من المؤلفات أ ،)8(الفسطاط
ة الحياة" علاو " و"سرّ والإشرافهل الديارات" و"التنبيه "الملاك وأو )9(الجوهر"

  .)10(على بعض المؤلفات في التاريخ
حمد بن عباس بن رشيد بن حماد من طلائع الجغرافيين أابن فضلان: وهو  -

 ّ الخليفة العباسي المقتدر  يقاً لرحلته كعضو في سفارةب وصفاً دقيقاً وشحالة، كتالر
 924و 921التي زارها بين عامي  الإسكندنافيةوالبلاد  الصقالبةلى ملك باللهّٰ إ

لى بلاد في وصف رحلته المشهورة إ فضلان" ، واشتهر بمؤلفه "رسالة ابنيلادللم
  .)11(الترك والخزر والصقالبة والروس واسكندنافيا

لد في بي بكر البشاري المقدسي وُ أحمد بن أاللهّٰ محمد ين  بو عبدأالمقدسي: وهو  -
 :مثل اسماعي بستة وثلاثين م)، وقد دُ 947 - هـ366(مدينة القدس عام 

وغيرها وذلك لاختلاف  سلميوخراساني ومقدسي وفلسطيني ومصري ومغربي 
  .)12(د البلدان التي زارها وكثرة المواضع التي دخلهاوتعدّ 

قاليم العرب، وقد أقاليم العجم وأ إلىقاليم التي زارها لأوقد قسم المقدسي ا
 يجانوأذرب أرمينياوالعراق والشام ومصر والمغرب كما زار  زار جزيرة العرب
الشمالية (الجبال) وخوزستان وفارس وكرمان والسند  وإيران(الديلم والرحاب) 

قاليم كانت تقع في حوزة لأازة) وهذه ا(المف أقاليم العجموسط من لأاقليم لإوا
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  .)13(ن والفاطميينيـيكل من السامان
 )14("الأقاليمحسن التقاسيم في معرفة "أ بهكـتاالمقدسي هو شهر مؤلفات وأ

 ُ ي  الإقليميةبحث في الجغرافيا كتب أهمية لكل من كثر الـبه هذا من أكـتاتبر عو
وقد برع  ،)15(و التاريخية)خية أو الطبيعية أو المناالبشرية أو الاقتصادية أ(

ية وكان يطّ في علم الملاحة وبخاصة الخرائط أ المقدسي لع على ما و المرشدات البحر
  .)16(رهاعند الملاحين من دفاتر ويتدارسها ويتدب

بو القاسم محمد البغدادي الموصلي المشهور بابن حوقل اشتهر وهو أابن حوقل:  -
يلاً في الـ ً طو شياء التي ن المناطق والأبة عكـتابرحلاته الواسعة وكان يمضي وقتا

لى مناطق نائية في آسيا من حياته مسافراً إ عاما 30آخر  مضىيزورها أو يراها، أ
يقيا، وقد زار بلاد أو يا وأالعرب والبحر الفارسي فر راضي والمغرب ومصر وسور

كما  ،بين النهرين وكرمان وبحر قزوين والشعوب التي تقطن حوله الروم وبلاد ما
يقيا (برقة) وصقلية أشمال  وزار )17(ذكر وشاهد العديد من البحار والمحيطات فر

  .)18((قرطبة) ندلسوالأ
 تفصيليا وصفان تضمّ  رض" الذيبه "صورة الأكـتااشتهر ابن حوقل ب

ويذكر  ،راضي التي سيطر عليها المسلمون في اسبانيا وايطاليا وبلاد الروم والقوقازللأ
اليم والبلدان قب المسالك والممالك وذكر الأكـتاذا به: "هكـتاابن حوقل في مقدمة 

ياتها هلها وخواص البلاد في نفسها وذكر جباالدهور والأزمان وطبائع أ على مرّ 
ا على ر واتصالها بشطوط البحار ومكـبانهار الـها ومستغلاتها وذكر الأوخراج

به هذا إلى كـتا، وقد قسم ابن حوقل مصار"سواحل البحار من المدن والأ
وديار العرب والبحر الأحمر  الأرضورة ول منه اشتمل على بحث صقسمين: الأ

ي حين ف ،عراقندلس وصقلية ومصر والشام وبحر الروم والجزيرة والوالعرب والأ
 وأذربيجان وأرمينيةحواز وفارس وكرمان والسند اشتمل الثاني على دراسة الأ

وتوفي ابن حوقل  .)19(وراء النهر والديلم وبحر الخزر ومفازة خراسان وسجستان وما
  .)20(للهجرة 397عام 

 )م1004(ناصر خسرو: رحالة وشاعر وفيلسوف فارسي ولد بجوار بلخ سنة  -
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ي تم السفرنامه الذ أوسفار" ب الأكـتابه "كـتااشتهر ب ،)م1088(وتوفي عام 
 سلامي حيث مرّ في أرجاء العالم الإسفاره تدوينه بالفارسية وذكر فيه أخبار أ

دقيق لبيت المقدس وبيت المقدس والهند، وامتاز بوصفه ال ومكةبفلسطين 
خيضريين لأوايام القرامطة ووصفه النادر لأحوال وسط وشرق الجزيرة العربية أ

  .)21(في القرن الخامس الهجري
  جهود الجغرافيين العرب المسلمين من خلال الرحلات الجغرافية: - 3

 إلىهم مصدر من مصادر المعرفة الجغرافية مثل الملاحظة الشخصية أت
يا السلفكالاعتماد على تراث  ،الأخرىجانب المصادر  ضي والحساب الر

والرصد الفلـكي، وتمثلت الملاحظة الشخصية بالرحلات التي قام بها الجغرافيون 
 ومحـترفوعضاء الوفود الشرعية مسلمون وغيرهم من هواة الرحلات وأالعرب ال

ّ  ،التجارة مع الشرق والغرب ساع معرفة الجغرافيين بأرجاء فكان لهم الفضل في ات
  .)22(العالم المعروف

ونتاجها العلمي يمكننا  الإسلاميةلجغرافية العربية ومن دراسة الرحلات ا
يادة المعرفة الجغرافية من ن يساهموا في قول بأن الرحالة العرب استطاعوا أال ز

  :)23(اتجاهات هي خلال رحلاتهم في ثلاثة
(آسيا) فقد ازدادت اتصالاتهم بالممالك التي تقع في  الأقصىناحية الشرق  -

والتوغل مئات تيان وعبور جبال  وإيرانين والهند لى الصه الجهات فوصلوا إهذ
لى الشرق منها، ودرسوا جميع المدن التي مروا بها في وسط آسيا ميال إالأ

  كبخارى وسمرقند وفرغانه وغيرها.
يقياراضي السودانية (ناحية الأ - ّ إفر لمين حالة العرب المس) حيث استطاع الر

من نطاق الصحراء الـكبرى وهم  نوبالج إلىراضي الواقعة التوغل في تلك الأ
ساحل ناتال واكتشاف مناطق عديدة مثل  إلىول الرواد الذين وصلوا أ

  مدغشقر.
راضي الأ إلىنوا من الوصول با) حيث تمكّ ورو وروبية (أستبس الأالأناحية  -

ومن دراسة وتحليل  ،الإسكندنافيةدول إلى ال شمالاوالبولندية ووصلوا الروسية 
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  ؤلاء الرحالة يمكننا تلخيص جهودهم على النحو التالي:النتاج العلمي له
يطة العالم المعروف آنذاكضاف الرحالة العرب المسلمين إأ - أولا  لى خر

واسط وشمال آسيا (كما في رحلة ابن جهات لم تكن معروفة من قبل مثل أ
 - هـ 310(فضلان) في وصف بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة 

يقياب )، وفي غرم309 ان وادي النيل وفي سود فاطمةمثل رحلة ابن  إفر
ّ  ،(رحلة ابن سليم الأسواني) في القرن الرابع الهجري ّ  كما تم ف على مراحل التعر

يقيا حتى ط الهندي وجزره والساحل الشرقي لأالمحي (مقابل جزيرة  الزنج سفالةفر
  .)24(مدغشقر) ورسمها في خرائط

ُ ناطق وقدّ وقد سلك الرحالة العديد من الم ً م ً جغرافيا فصلاً موا عنها وصفا
ليها ومنها ورسم الخرائط لها، وامتازت لتعرف عليها ورسم الطرق المؤدية إسهل ا

  باتهم بالدقة والتفصيل.كـتا
نتاج من الإ هائلا كماهؤلاء الرحالة ضاف التأليف الجغرافي وقد أ - ثانيا

ذه المؤلفات ونستطيع دت وتنوعت هالعلمي عن تفاصيل رحلاتهم، وقد تعدّ 
ُ إحصر    ستوحى من الرحلات الجغرافية بما يلي:نتاجهم العلمي الم

و العربي أ إقليم من أقطار وأقاليم العالم أومؤلفات التي امتازت بوصف قطر ال -
ص في دراسة حمد) الذي تخصّ أان محمد بن الريح أبوالإسلامي مثل: البيروني (

حمد بن يعقوب أبو محمد الحسن أئك (وابن الحا ،)25(قطر واحد هو الهند
ب جغرافي كـتابي صاحب والمهل ،)26(ب جزيرة العربكـتاالهمداني) صاحب 

ب المسالك والممالك كـتاصطخري صاحب هـ، والإ375عن السودان ألفه عام 
، )27(سلاميالإ نه اعتبرها مركز العالمي درس فيه بلاد العرب بالتفصيل لأالذ

  .)28(يت المقدس بالتفصيلوناصر خسرو الذي وصف ب
البلخي  سلامي مثلالمؤلفات التي امتازت بالوصف الإقليمي لأقطار العالم الإ -

، وابن حوقل الذي )29(قاليم والمسالك والممالك"ب "صورة الأكـتاصاحب 
كما  الأرضب صورة كـتاوصاحب  الإسلاميقطار عديدة من العالم ل في أتجوّ 
 ّ سلامي وقد دي وابن فضلان عن أقطار العالم الإلمقدسي والمسعومن ا اف كلأل
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سلامي عن أقطار عديدة من العالم الإ خرداذبةن ب، وقد كتب اسابقا تم ذكرهم
بو دلف أ، كما كتب )30(ليها ومنهالمسالك والممالك والطرق المؤدية إبه اكـتافي 

مير سلامي وهي كشالعالم الإقطار من أالينبعي (مسعر بن المهلهل الخزرجي) عن 
أبو وقد كان  ،به عجائب البلدانكـتاوكابل وسستان وسواحل ملبار وذلك في 

بين  ما إسماعيلحمد بن أاني نصر بن مير السامدلف الينبعي يعمل عند الأ
  .)31(للهجرة 331و 301 تيسن
اللهّٰ  عبيد أبووضعه البكري ( وأهم هذه المعاجم ما :تأليف المعاجم الجغرافية -

صاحب المعجم  )هـ432(لعزيز) المولود في قرطبة سنة ا اللهّٰ بن عبد عبد
مجموعة كتب مثل  الجغرافي الشهير "معجم ما استعجم"، وقد اعتمد البكري على

خر شهير وهناك معجم جغرافي آ ،)32(ندلسي محمد التاريخيكتب الجغرافي الأ
شهورة ندلسي) بعنوان "آكام المرجان في ذكر المدائن المللمنجم (اسحق بن حنين الأ

  .)33(بكل مكان"
 :بة عن الظواهر الطبيعية المختلفةكـتاالمؤلفات التي امتازت بالتخصص في الـ -
الصفا الذين عالجوا الظواهر الطبيعية ووضعوا  إخوانكثر من برع في هذا المجال أو
وتعتبر  ،)34(حدى وخمسين رسالة منها سبعة عشر رسالة تهتم بالجوانب الطبيعيةإ

أثراً في تاريخ عظمها أهم المؤلفات العلمية في القرن الرابع الهجري وأمؤلفاتهم من 
ماعتهم ن يحملوا اسم جأسماءهم الشخصية وأن يخفوا أوقد آثروا  ،سلاميةالمدنية الإ
ومن  ،ر العلماءكـباجماعة من  أوكبر نشاطهم في البصرة كأكاديمية أت التي زاول

س وخسوف القمر وظواهر الجو الظواهر الطبيعية التي ناقشوها كسوف الشم
  .)35(والسحب ومياه البحار والمحيطات وتركيب المعادن وغيرها

جهزة أثناء رحلاتهم بالعديد من الآلات والأاستعان الرحالة العرب المسلمين  -
يسمى  من عاصرهم من علماء الجغرافيا وأهم هذه الآلات ما العلمية التي ابتكرها

 )هـ376(ى سنة الرحمن الصوفي المتوف يه عبدشهر من كتب فوأ "الإسطرلاب"
لف السداسي الفخري الصفائح" والخوقندي الذي أ ب "زيجكـتاوالخازن صاحب 

يطي  والجبلي والصاغاني والبيروني والسنجاري والزرقابي والبتاني والبوزجاني والمجر
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العلمية الآلية التي ساعدت الرحالة على سهولة  الإضافةحيث ساهم هؤلاء في 
  .)36(أسفارهمالتنقل في 

-  ُ ية مثل برع الـكثير من الرحالة الجغرافيين في علم الملاحة والم رشدات البحر
ية ،المقدسي والمسعودي ومن كتب في  ،وكان للعرب دور كبير في الملاحة البحر

وله رسالة  )هـ899(حمد بن محمد الطيب) المتوفي سنة أعلوم البحار السرخسي (
  .)37(الجبالفي البحار والمياه و

طالس التي وضعها أثناء رحلاتهم بالخرائط والأاستعان الرحالة العرب المسلمين  -
صطخري وابن حوقل إمثال البلخي والء عصرهم من الجغرافيين والرحالة أعلما

  رض".ب "رسم المعمور من الأكـتادي صاحب والـكن
ب يدي الرحالة العرقت على ألاحظ حجم الجهود التي تحقّ مما سبق ي

يين وذلك لأ المسلمين في القرنين نهم كانوا يتجولوا في عالم الرابع والخامس الهجر
الهند  رض من"لقد فتح العرب المسلمون الأ ضيف واسع، وكما قال شوقي

ً حتى بلاد الأ ً واهتموا بوصفها وكتوالصين شرقا بوا عن جغرافيتها ندلس غربا
  .)38(ير وخرافات"ساطعندها من أ وعادات الأمم والشعوب فيها وما
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